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الذيتشجیعكمإنوالدعم.الحبمنارةدائمًاكانتالتيعائلتيإلى

ھذهالقصص.بسردشغفيغذىقدبقدراتيوإیمانكمیتزعزعلا

حیاتي.فيوالإلھامالقوةأعمدةیالك،إھداءالروایة

ناضلواالذینالشجعانوالنساءللرجالامتنانيعنأعربأنوأود
كانتلقدالعظیمة.أمتناعلیھابنیتالتيوالمبادئالقیمأجلمن

لقصةالأساسحجربمثابةیتزعزعلاالذيوتفانیكمتضحیاتكم
أنإلاخیالیة،أنھامنالرغمعلىھذه.والانتصارالصمود

الراسخإیمانھممنمستوحاةالروایةھذهفيوالأحداثالشخصیات
العدالة.لتحقیقوالسعيالوحدةبقوة

عالمفيانغمسواالذینالقراءمنیحصىلابعددأشیدأنأیضًاأود
مماالصفحات،ھذهفيالحیاةیبثانوخیالكفضولكالروایة.ھذه

نطاقعلىالقراءقلوبوتلمسكلماتھاتتجاوزبأنللقصةیسمح
واسع.
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المقدمة
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السلطة،علىوالصراعاتالسیاسیةالاضطراباتمزقتھعالمفي
سريمجتمععنومصممة،الحیلةواسعةامرأةوھيإیمان،تكشف
أصبحتتحقیقاتھا،تعمقومعالحبیبة.أمتھملإنقاذالظلفيیقاتل

والخطر.الغموضمنشبكةفيمتورطة

علىللعثورمھمةفي"إیمان"تنطلقمشفرة،برسالةمسترشدة
یعرضغامضًاغریبًاشخصًاتقابلالطریق،طولعلىإجابات.

علیھم.عزیزشيءكلبتحطیمتھددحقیقةمعًاویكتشفونمساعدتھ.

عالمفيالجدیدوحلیفھاإیمانتغوصضدھم،الصعابتكدسمع
غرباء.وأعداءحلفاءویواجھانغادرةتحدیاتویواجھانمحظور،

تشكیلعلیھمیجبالمجتمع،أسرارتعقیداتعبرتنقلھمأثناء
مخاوفھم.أعمقومواجھةالتضحیاتوتقدیمتحالفات

النبوءاترموزفكورفاقھاإیمانعلىیجبالزمن،معسباقفي
ھائلین.أعداءضدبفرصةلتحظىالخفیةالقوىوفتحالقدیمة
علىحیاتھموتضععزمھموتختبرزاویة،كلفيالخیانةتتربص
المحك.

ھلمصیرھا؟وتحقیقمخاوفھاتجاوزمنإیمانستتمكنفھل
أنھمأمالظلام،براثنمنأمتھمإنقاذعلىقادرینسیكونون

ضدھم؟المكدسةالساحقةللصعوباتسیستسلمون
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والشجاعةالمغامرةعنآسرةقصةھيالصعاب"كل"ضد
المرونةأعماقتستكشفقصةإنھایتزعزع.لاالذيوالتصمیم
المجتمع.بتمزیقتھددالتيالقوىضدالوحدةوقوةالبشریة
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إیماناكتشاف:01الفصل
تفكروھيالطویلالكستنائيشعرھاخلالأصابعھاإیمانمررت
الجزائر.بلدھا،تجاهبالواجبقويبإحساسدائمًاشعرتلقدبعمق.

الدقیقةللدراسةحیاتھاكرستفقدالتاریخ،عشاقمنوباعتبارھا
السنین.مرعلىواجھتھاالتيوالصراعاتالتأسیسیةلمبادئھا

المكتبةفيالقدیمةالكتبتصفحأثناءالمشمسة،الأیامأحدظھربعد
منكومةتحتمخبأةقدیمةمجلةعلىإیمانعثرتالمحلیة،
شدید،بحذرالھشةصفحاتھفتحتمفتونة،المتربة.المجلدات
غامضة.ورموزغامضةملاحظاتعنوكشفت

فيالرغبةمقاومةتستطعولمالفضول،منإیمانعیوناتسعت
وھيبالإثارةتنبضفیھاذرةكلكانتالمجلة.أسرارفيالتعمق
المخفیة.الرسائلمنسلسلةعنوتكشفالغامضةاللغةرموزتفك

-ذاتھالأمةنسیجداخلیعملسريمجتمععنالمجلةتحدثت
علیھابنیتالتيالمبادئعلىالحفاظأجلمنتقاتلسریةمنظمة

بھذهھائلبارتباطشعرتوالفخر.بالرھبةإیمانقلبامتلأالجزائر.
وقضیتھا.المجموعة
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شرعتالسري،المجتمعھذاوراءالحقیقةكشفعلىالعزمعاقدة
كلقادھاالمجلة.تركتھاالتيالخبزفتاتمتتبعةرحلة،فيإیمان
كلخلفالأكاذیبتكمنحیثوالخطر،المكائدعالمعمقإلىدلیل
ظل.

یعملالمجتمعأنإیماناكتشفتبجدیة،تحقیقاتھاتتابعكانتوبینما
لقدالأخرى.القویةوالكیاناتالحكومةأعینمتجنبًاتامة،سریةفي

الذینالحیاةمناحيجمیعمنأفرادمنتتألفسریةمنظمةكانت
للأمة.بشدةموالینكانوا

مليءعالمإلىمنجذبةنفسھاإیمانوجدتتخطوھا،خطوةكلمع
التقتالسریة.والعملیاتالسریةوالاجتماعاتالمعقدةبالرموز
شيءأيعندیتوقفونلاوآخرینخفیةأجنداتذويبأشخاص
المجتمع.وجودلحمایة

فیھارأوالقدالمجتمع.قادةانتباهإیمانتصمیملفتماوسرعان
دعوھالقدمھمتھم.أھمیةویفھمقیمھمیشاركھمشخصًاطیبة،روحًا
مختارة.لقلةفقطمعروفمكانوھوالمخفي،مخبأھمإلى

بثقلتشعرأنإلاإیمانتستطعلماكتشافھا،أبعادفيغارقة
منھا،أكبرشيءعلىعثرتأنھاعرفتلقدكتفیھا.علىالمسؤولیة

أحبتھا.التيالأمةمصیریشكلأنیمكنشيء
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شخصیةھناككانحیثالقلیل،سوىتعرفإیمانتكنلملكن
الفردكانتحركاتھا.كلیتتبع-والخلافالفوضىعامل-غامضة
وجودهبفضحوالتھدیدالسري،المجتمعتخریبعلىمصمماً
الفوضى.فيالأمةوإغراق

فقطلیستواجھأنعلیھاسیكونإیمان،رحلةتتكشفوبینما
مخاوفھاأیضًاولكنالخارجیةالقوىتشكلھاالتيالمخاطر
فيتبحروھيوالتضحیةوالولاءالثقةأھمیةأدركتلقدوشكوكھا.

الحقیقة.كشفنحوغادرطریق

لمواجھةنفسھاإیمانأعدتعقلھا،وتسارعقلبھاخفقانمع
یتزعزعلاالذيبتصمیمھامسلحةتنتظرھا.التيالتحدیات
بلدھاوإنقاذالمجتمعبحمایةتعھدتللعدالة،یشبعلاالذيوتعطشھا
الوشیك.الھلاكمنالحبیب
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السریةالجمعیة:02الفصل

المتواضع،البابأماموقفتعندماإیمانقلبنبضاتتسارعت
كانتلقدالسریة.الجمعیةمقرمدخلیمثلمعقدبرمزالمزین
أعینعنمخفیةمزدحمة،مدینةقلبفيتقعسریة،مؤسسة

المتطفلین.

تشعروھيالباب،وطرقتیدھاورفعتعمیقًا،نفسًاإیمانأخذت
ذاتغرفةإلىودخلتالباب،انفتحوالعصبیة.الترقبمنبمزیج
عیونھمكانترسمیة.ملابسیرتدونبأفرادملیئةخافتةإضاءة
الاحترام.یفرضحضورھموكانالعزیمة،تحمل

إلىینتميالغرفة،فيصوتصدىترددإیمان"،یا"مرحبًا
كنا"لقدطویلة.طاولةرأسعلىتجلسوموثوقةحكیمةشخصیة
منك."نتوقع

منالمتنوعالتجمعمتأملةبأكملھا،الغرفةإیماننظرةاجتاحت
أطباء،-الحیاةمناحيجمیعمنوجوهعلىتعرفتالأفراد.

المشتركةمھمتھمجمعتھمسیاسیون،وحتىوفنانون،ومحامون،
بلدھم.تجاهوالتزامھم
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ھدفوشرحالجمعیةلأعضاءإیمانالقائدقدمحقیقيوبدفء
الجزائر،علیھابنیتالتيالعلیاللمثلحراسًاكانوالقدالجمعیة.
والفساد.الاستغلالومحاربةالأمةسلامةعلىالحفاظوضمنوا

یحملھاالتيالھائلةالقوةأدركتباھتمام،تستمعإیمانكانتوبینما
مواردھممستخدمینالظل،فيعملوالقدأیدیھم.بینالأفرادھؤلاء

بتقویضھددتالتيالشریرةالقوىلمواجھةومعرفتھمونفوذھم
للأمة.الدیمقراطیةالمبادئ

یتجزألاجزءًاتصبحأنالمقررمنكانبمھمة.إیمانالقائدكلف
الواسعةالتاریخیةمعرفتھامنمستفیدةالمجتمع،عملیاتمن

إلىسعواالذینأولئكوإحباطلكشفالاستقصائیةومھاراتھا
شخصیة.مكاسبلتحقیقالنظاماستغلال

شعرتلقدالجدیدة.مسؤولیتھاوطأةتحتإیمانعیوناتسعت
قادھاالذيھولبلدھاإخلاصھاأنمدركةبالھدف،متزایدبإحساس

ببذلوتعھدتالتحديقبلتیتزعزع،لاوبإصراراللحظة.ھذهإلى
بواجبھا.للوفاءوسعھافيماكل

تعمقتحیثصارم،لتدریبإیمانخضعتالتالیة،الأسابیعخلال
وأتقنتالاستراتیجي،تفكیرھاوشحذتالمجتمع،أرشیفاتفي
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والعقلیة،الجسدیةقوتھاشحذتلقدالسریة.التكتیكاتاستخدام
بالتأكید.ستواجھھاالتيالعقباتلمواجھةنفسھاوأعدت

الصداقةكانتلقدإیمان؛أسرالذيھووحدهالتدریبیكنلملكن
مرتبطةكانتلقدالأعضاء.زملائھامعشاركتھاالتيالحمیمة
قابلةغیرروابطوأقامتعمیقةروابطوشكلتمشتركة،بقضیة
للانضمامالخاصةوأسبابھالمقنعة،قصتھشخصلكلكانللكسر.

المجتمع.إلى

مدفوعینالفریدة،والمواھبالمھاراتمننسیجًامعًاشكلوالقد
وجدتبھا.یعتزونالتيالأمریكیةالقیمحمایةعلىقويبتصمیم
الثابتبالتزامھمومُلھمةالجماعیةبروحھممعتزةنفسھاإیمان

الشخصیة.التضحیاتعنالنظربغضبالقضیة،

یمتدنطاقھمأناكتشفتالمجتمع،أعمالفيإیمانانغمستعندما
شبكاتخلالمنعملوالقدالمادي.مقرھممنأبعدھوماإلى

عملیاتونفذواالرئیسیین،القرارصناععلىوأثروامعقدة،
والظلم.الفسادلكشفاستراتیجیة

إلاإیمانتستطعلمبالھدف،والشعورالاكتشافإثارةوسطولكن
الظلامقوىكانتالأفق.فيیلوحالذيأعدائھابوجودتشعرأن
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سریةلتفكیكشيءأيعندیتوقفوالنأفرادًاالظل،فيكامنة
وشیكًا.وخطرًاھائلاًتھدیدًاشكلوالقدوقوتھ.المجتمع
وملیئةبالمخاطر،محفوفةستكونالمقبلةالرحلةأنإیمانأدركت
استعدادوعلىتنتظرھا،التيللمعاركاستعدتلقدوالغدر.بالعقبات
تنضب.لاوروحوذكاءبمرونةالمجھوللمواجھة
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الغامضالغریب:03الفصل
شخصًاأنیبدوالسري،المجتمعداخلدورھافيإیمانتتعمقبینما
العیونذاتالغامضةالشخصیةھذهالظل.منیخرجغامضًاغریبًا
تحقیقاتھا،أطرافعلىتظھربدأتالغامضة،والابتسامةالثاقبة
حضوره.آثاروراءھاتاركة

واضحةغیرودوافعھوالمؤامرة،الخطرمنھالةالغریبلدىكان
ظھورهبأنالشعورمنالتخلصإیمانتستطعلممؤكد.غیروولائھ

عملیاتھم.لتعطیلمدروسةخطوةبلصدفة،مجردیكنلم

ھذامواجھةإلىویدفعھاإیمان،ضمیرفيینخرالفضولكان
المجتمعحمایةأجلمنأنھعرفتلقدلوجھ.وجھاًالغامضالغریب

نوایاه.وراءالحقیقةكشفعلیھایجبورسالتھ،

تتنقلوھيالغریب،عنإیمانبحثتالاعتبار،فيخطةوضعمع
أدلةاتبعتلقداللیل.عباءةتحتالمتاھةالمدینةشوارعفي

المنسیة،والأزقةالمھجورةالمستودعاتإلىقادھامماغامضة،
المنال.بعیدھدفھامنواحدةخطوةبعدعلىتكونماودائمًا

اللقاءكانالغریب.إیمانحاصرتمھجور،مبنىفيوأخیراً،
الحقیقیةالدوافعتمییزمنھمكلوحاولأعینھم،أغلقتعندمامتوترًا

13



ــــــــــــــــــــــالظلامإنارةــــــــــــــــــــ

یشیرممایتحدث،وھوكالحریرناعمًاالغریبصوتكانللآخر.
یسكنونھ.الذيللعالمأعمقوفھمالخفیةالمعرفةإلى

تلعبالتيالحقیقیةللقوىمدركغیرالظلام،فيتتعثر"أنت
والجاذبیة.الغموضمنمقلقبمزیجمليءوصوتھتمتم،دورھا،"

لھذاتصوركتشكیلستعیدأسرارإجابات.لكأقدمأنیمكنني"لكن
كثیرًا."بھتعتزالذيالمجتمع

كشففيالرغبةبینممزقاًصدرھا،فيیخفقإیمانقلبكان
تملقدرفاقھا.تجاهبھتشعركانتالذيالعمیقالولاءوبینالحقیقة
قضیةلتحقیقالجماعيوالسعيوالوحدةالثقةعلىالمجتمعبناء
العمیقة.للمعرفةوجوعبداخلھا،اضطرابھناككانولكننبیلة.

أنت؟"منالغریب.وواجھتجانبًا،المتضاربةأفكارھاإیماندفعت
یتزعزع.لاصوتھاطلبت،تحقیقھ؟"تنويالذيما

ھویةعنیكشفوھوالغریبشفاهعلىماكرةابتسامةارتسمت
-سلیم"أنالإیمان.الفقريالعمودإلىالرعشاتأرسلتمخفیة
لكأقدمللمجتمع.المثالیةالمساعيمنأملھخابمنشق،عمیل
تقفالتيذاتھاالأسسیحطمأنشأنھمنوحيوھوبدیلاً،طریقًا
علیھا."
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إیمان.عقلعلىالشكمنموجةوألقتالھواء،فيكلماتھعلقت
نظروجھةلھایقدمأنیمكنھلادعاءاتھ؟فيحقیقةھناككانفھل

المجتمع؟استقرارلزعزعةأخرىحیلةمجردھذهأنأممختلفة،

اختلطالمجھولة.المنطقةھذهفيالمغامرةعواقبفيإیمانفكرت
ولاءھالكنداخلھا.المشاعرمنزوبعةخلقممابالفضول،الشك

یتوھجالأمةمبادئعلىبالحفاظالتزامھاوكانثابتا،ظلللمجتمع
لحظة.كلمرورمعأكثر

أتأثر"لنالمغري.العرضإیمانرفضتیتزعزع،لاوبإصرار
إلىأقفوسوفعادلة،المجتمعقضیةسلیم.یاالخادعةبكلماتك
النھایة."حتىرفاقيجانب

منأكثرأسئلةلإیمانتاركًاالظل،فيالغاضبسلیماختفى
دائمًا،حاضرًاسیكونأنھفصاعدًااللحظةتلكمنذعرفتالإجابات.
بھ.تعتزماكلتقویضإلىتسعىخاصرتھا،فيوشوكة

الغریبمعلقاءھاشاركتالمجتمع،إلىإیمانعادتعندما
بالقلق.محفورةتعبیراتھموكانتباھتمام،القادةواستمعالغامض.

یقظین.البقاءوضرورةالوضعخطورةفھموالقد
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الحقیقیةسلیمنوایاعنللكشفسعیھمأثناءالخاصةتحقیقاتھمتكثفت
منمعقدةشبكةیجمعونكانواكشف،كلومعتأثیره.ومدى

أكثرأصبحالأمةروحأجلمنكفاحھمأنمدركینالمؤامرة،
یتخیلون.كانوامماخطورة

علیھایجبأنھمدركةالوشیكة،للعاصفةالسریةالجمعیةاستعدت
ووقفتالمعركة،خطوطرسمتملقدقضیتھا.معصادقةتظلأن

تنتظرھا.التيالتحدیاتلمواجھةمستعدةالمقدمة،فيإیمان
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الحقیقةكشف:04الفصل

الحقیقةكشفعلىمصممةإیمانكانتسلیم،معاللقاءفيغارقة
عنالبحثفيتحصىلاساعاتأمضتلقدالغامضة.دوافعھوراء
لكشفمعًاالمعلوماتمنأجزاءوتجمیعالنقاط،وربطالأدلة،
السطح.تحتالكامنةالأسرار

أعمقكانتالمؤامرةأنأدركتتحقیقاتھا،فيإیمانتعمقتعندما
علیھ،عزیزةكانتالذيالمجتمعالبدایة.فيتوقعتممابكثیر

كانأمتھ،علىالحفاظأجلمنیقاتلأنھاعتقدتالذيالمجتمع
والتلاعب.الخداعمنطبقاتفيمتورطًا

أقربجعلھاكشفكلوغادر.مظلمطریقإلىاكتشافاتھاقادتھا
الحقیقیةالتھدیداتوكشفالفسادوكشفالمؤامرة،جوھرإلى

مجتمعھم.داخلالكامنة

منبشبكةالتقتحیثالبلاد،عاصمةقلبإلىإیمانرحلةأخذتھا
الشائنةأنشطتھمتحميالسلطةفيومواقعھمالمؤثرة،الشخصیات

السیاسي،بالمشھدتلاعبواالكوالیس،وخلفالمتطفلین.أعینمن
الشخصیة.والمكاسببالجشعمدفوعین
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منمجموعةوھي"المثلث"،باسمتعرفسریةمنظمةاكتشفت
المستویاتأعلىإلىالتسللمنتمكنواالذینالأقویاءالأفراد

فيالأمةأوقعمماالمحلاق،مثلالشریرتأثیرھمامتدلقدالحكومیة.
والسیطرة.الخداعمنشبكةشرك

احتشدالحقیقة،وكشفالأدلةلجمعكللبلاإیمانعملتبینما
منمتماسكًافریقًاشكلوالقدخلفھا.السريالمجتمعداخلحلفاؤھا
لمحاربةیتزعزعلاوتصمیمفریدةبمھاراتمنھمكلیتمتعالأفراد،
الوشیك.الظلام

بخطوةمتقدمیندائمًاوظلواالغادرة،المیاهعبرمعًاأبحروالقد
عنالنقابوكشفواسریة،وثائقعنكشفوالقدأعدائھم.علىواحدة

تھددالتيالشائنةالأنشطةعلىالضوءوألقواالفاسدین،المسؤولین
مجتمعھم.أسس

الأفق.فيیلوحكانالذيالخطرزادتحقیقاتھم،تكثیفمعولكن
خاصرةفيشوكةوجودھموأصبحتحركاتھم،كلمراقبةتمت
جھودھممعبلطفالمثلثتتعامللمالمرئیین.غیرالدمىأسیاد
أسرارھم.لكشف

حیثوالفأر،القطلعبةفيمتورطینأنفسھموفریقھاإیمانوجدت
یھدفزاویة.كلفيبھمیتربصخطروجودمعدائمًا،یھربون
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بأيالدائرةأسراروحمایةإسكاتھمإلىقاتلبقصدالمسلحونالقتلة
ثمن.

لقدواجھوھا.التيالمخاطرعنورفاقھاإیمانتردعلمذلك،ومع
لكنھملمجتمعھم،قاتمةصورةكشفوھاالتيالاكتشافاترسمت
واستعادةالحقیقةعلىالضوءتسلیطعلىالقدرةلدیھمأنعرفوا
العدالة.

أنأدركوالقدأقوى.المجتمعتصمیمأصبحجمعوه،دلیلكلومع
كانتلقدالشخصیة.سلامتھمتجاوزأمتھمإنقاذأجلمنالنضال
خسارتھا.تحملیمكنھملامعركةوطنھم،جوھرأجلمنمعركة

وجھاًالمثلثمنظمةلمواجھةیستعدونوفریقھاإیمانكانتبینما
الذيالطریقكانالأبد.إلىستتغیرحیاتھمأنیعلمونكانوالوجھ،

یتراجعوا.لملكنھمالیقین،وعدمبالمخاطرملیئااختاروه

مواجھةفيشامخین،للوقوفالوقتحانلقدالدقة.زمنانتھىلقد
مصیرأجلمنیتزعزع.لاوإصرارتنضبلابشجاعةخصومھم

أنفاسھمحتىسیقاتلونعلیھم،عزیزشيءوكلومجتمعھمأمتھم
الأخیرة.
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المحرمالعالمفي:05الفصل

مدخلعندوقفتوالخوف،الترقبمنبمزیجینبضإیمانقلب
أخیرًافریقھاقاملقدوالظلام.الغموضیكتنفھمكانالمحرم،العالم
والآنالأرض،تحتالمثلثمخبأإلىأدىالذيالمخفيالممربتتبع
الوحش.بطنإلىللدخولالوقتحان

وكانبرودة،أكثرالھواءأصبحالأعماق،إلىینزلونكانواوبینما
الجدرانطولعلىالوامضةالمشاعلوكانتالآذان.یصمالصمت
مخیفةبظلالوتلقيللضوء،الوحیدالمصدرتوفرالرطبةالحجریة
وھمأنوفھمالرطوبةرائحةملأتبالأسرار.وتھمستتراقص
السفلي.العالمبطنفيبالتعمقیغامرون

أنبمعرفةمدفوعًاأقوى،إیمانتصمیمأصبحخطوة،كلمع
الخبیثة.خططھمووقفالمثلثلفضحالوحیدةالفرصةتمثلمھمتھم

المسؤولیةتلكثقلوكانالمیزان،فيمعلقًامجتمعھممصیركان
كتفیھا.علىیقع

عمقإلىبھایؤديممانھایة،لاماإلىتمتدالمتاھةأنفاقأنیبدو
زاویةكلانعطفتحیثوحذرًا،بطیئًاتقدمھمكانالظلام.قلب

یمكنخطوةكلأنیدركونكانوالقدالصبر.بفارغبابكلوفتحت
مخاوفھم.أعمقمعلوجھوجھاًتضعھمأن
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المثلث.عملیاتمركزواسعة،غرفةإلىرحلتھمأوصلتھمأخیرًا،
یتشققالھواءوكانالأخرى،الدنیویةبالطاقةتنبضالغرفةكانت

المثلث،أعضاءرأواالظل،منخلسةیراقبونكانواوبینمابالتوتر.
مقنعةووجوھھمسریة،طقوسفيویشاركونداكنةأردیةیرتدون

ومحجبة.

الفقريالعمودأسفلإلىقشعریرةأرسلواحدةشخصیةوجودلكن
الحقیقة.عنللبحثسعیھاأشعلالذيالرجلسلیم،كانلقدلإیمان.
یستدعيوھوغامضةبقوةیترددصوتھوكانالمذبح،عندوقف
البشري.الفھمتفوققوى

وكانالأمام،إلىتقدمتنفسھا،احتواءعلىقادرةإیمانتعدلم
أسراركوقتانتھىلقد"سلیم!بالإصرار.ملیئولكنھثابتًاصوتھا

لمجتمعنا!"العدالةوتحقیقالحقیقةلكشفجئنالقدوخیانتك.

نحوانتباھھمالمثلثمنظمةأعضاءوجھعندماالغرفةالتوترملأ
وجوھھمعبرمومضوالمفاجأةالحقدمنمزیجوفریقھا.إیمان

المخفیة.

إیمان،"آه،عریضة.ابتسامةابتسمبوجودھم،یتأثرلمالذيسلیم،
تستطیعأنكحقًاتعتقدھلولكنإلینا.الانضماممنكالجیدمن

فھمھ."یمكنكممابكثیرأكبرلعبةفيتافھبیدقمجردأنتإیقافنا؟

21



ــــــــــــــــــــــالظلامإنارةــــــــــــــــــــ

ملیئًاصوتھاوكانالأمام،إلىخطوةخطتإیمان،تردعأندون
أصغرالأحیانمنكثیرفيولكنبیادق،مجردنكون"قدبالتحدي.

ینتھيبكالخاصالظلامعھدالملوك.أقوىتسقطالتيھيالقطع
الآن!"

عنیفةموجةاندلعتالغرفة،أنحاءجمیعفيالكلماتترددتوبینما
فيإیمان.تحديبسببارتعدتنفسھاالجدرانأنلوكماالقوة،من
بلفحسب،جسدیةتكنلمالمعركةھذهأنأدركتاللحظة،تلك

وإیمان.إرادةمعركةأیضًاكانت

شرسةمواجھةفيوانخرطللأمام،فریقھاانطلقالأسلحة،سحبتم
منسیمفونیةفيوالفولاذالتعاویذتصادمتالمثلث.أعضاءمع

الغاشمة.والقوةوالتصمیمالفوضى

حادة.نظرةفيمحدقةوأعینھماسلیم،ھامونبنفسھاإیمانواجھت
لعائلتھا،حبھایغذیھابداخلھا،القوةمنذرةبكلناضلتلقد

تعتزالذيالمجتمعاستعادةفيوالرغبةتتزعزع،لاالتيووطنیتھا
بھ.

خضمفيولكنمؤكد.غیرالنصربداالمعركة،احتدامومع
لقدإیمان.داخلالمتوقعةغیرالطاقةمنموجةتحركتالفوضى،
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حتىنائمةكانتالتيالقوةمنعمیقبئرداخلیة،قوةمناستفادت
الحرجة.اللحظةھذه

ھزیمتھوتعكسسلیم،ھامونإیمانضربتحاسمة،واحدةبضربة
وكانالغرفة،الصمتسادمجتمعھم.علىالمثلثسیطرةانھیار
منتصرین.خرجواأنھموإدراكبالنصرملیئًاالھواء

المثلث،مخبأأنقاضوسطوفریقھاإیمانوقفتالغبار،انقشععندما
مشتعلةأرواحھملكنوالعرق،بالأوساخملطخةوجوھھموكانت

وأعُطيالعدالة،وانتصرتالحقیقة،انكشفتلقدبالانتصار.
الرماد.تحتمنالبناءلإعادةفرصةمجتمعھم

بعد.ینتھلمعملھمأنإیمانعرفتانتصارھم،لحظةفيحتىولكن
یقظینیظلونوسوفمستمرة،معركةالفسادضدالمعركةوكانت

برأسھ.یطلقدجدیدتھدیدأيوجھفيللوقوفومستعدین

وفریقھاإیمانأشعلتالمثلث،ضدوجھتالتيالأولىالضربةمع
منحركةوأشعلتجدیدمنالوطنیةروحوأشعلتالثورة،نیران
الأبد.إلىأمتھممصیرمسارتغیرأنشأنھا
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بالمخاطرمحفوفتحالف:06الفصل

أنفسھموفریقھاإیمانوجدتالمثلث،سقوطبعدالغبارانقشععندما
أرسلقدانتصارھمأنحینوفيبالمخاطر.محفوفموقففي

فراغاًأیضاًتركأنھإلاالفاسدین،صفوففيالصدمةمنموجات
تتطلبوھيشاقة،مھمةمجتمعھماستعادةوكانتملؤه.یجب

دقیقًا.وتخطیطًااستراتیجیةتحالفات

سریةمقاومةمجموعةآذانإلىووصلتانتصارھمكلمةانتشرت
مُثُلعلىللحفاظجھودھمكرسوالقدالحریة.حراسباسمتُعرف
طلبوفریقھا.إیمانفيالموجودةالإمكاناتورأواوالعدالة،الحریة
المحتملة.الشراكةلمناقشةاجتماععقدیوسفزعیمھم

احتجازهتماللقاء.علىإیمانوافقتوالتفاؤل،الحذرمنوبمزیج
الھواءكانمھجور.مستودعأعماقفيمختبئًاسري،مكانفي

قلبھاوكانالخافتة،الإضاءةذاتالغرفةدخلتعندمابالترقبثقیلاً
صدرھا.فيینبض

قویة.بمصافحةثاقبة،عیونذوفظرجلوھویوسف،استقبلھا
حراسیدركالكرام.مرورتمرلموتصمیمكشجاعتك"إیمان،
نأخذأنمعًایمكنناأنھنؤمنونحنالأخیر،انتصاركأھمیةالحریة
جدیدة."آفاقإلىالفسادضدمعركتنا
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لقدوالشك.بالأملیتسارععقلھاوكانباھتمام،إیماناستمعت
توافقمنالتأكدعلیھاوكانصعبة،تكونقدالتحالفاتأنأدركت
قدمًا،نمضيأنقبلولكنبنا.ثقتكأقدرأنا"یوسف،أھدافھا.
أھدافنا."معتوافقھاوكیفیةأھدافكفھمإلىأحتاج

إیمان.یابسیطة"أھدافناجدیًا.تعبیرهوكانبرأسھ،یوسفأومأ
طویلةلفترةأمتنابھاابتلیتالتيالفسادشبكةتفكیكإلىنسعىنحن
التيالقیمواستعادةوالعدالةالشفافیةأجلمننناضلنحنجدًا.
تحالفنا،معبالتوافقأھدافككانتإذاوالسلطة.الجشعبسببتآكلت
قوي".تحالفتشكیلیمكننا

كانالمحتملة.والمكافآتالمخاطرووزنتكلماتھ،فيإیمانفكرت
ومحاربةالحكومةفضائحفضحفيحافلسجلالحریةحراسلدى

التوافقیؤديأنالممكنومنسلطتھم.استخدامیسیئونالذینأولئك
حقیقي.تغییروإحداثجھودھمتأثیرتضخیمإلىمعھم

أھدافناأن"أعتقدیوسف.نحویدھامدتالمداولة،منلحظةبعد
المحفوفالتحالفھذانشكلدعونایوسف.بالفعل،متوافقة

مجتمعنا."واستعادةالعدالةلتحقیقسعینافيمتحدینبالمخاطر،
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بقوة.یصافحھاوھویوسفوجھعلىباھتةابتسامةھناككانت
قوةسنكونمعًا،إیمان.یامفتوحةبأذرعوبفریقكبكنرحب"نحن

بھا."یستھانلا

أساسیینأعضاءوفریقھاإیمانأصبحتفصاعدًا،اللحظةتلكمنذ
مواردھم،وجمعواالمعلومات،تبادلوالقدالحریة.حراسفي

السیاسیینلفضحخططبتنسیقوقاموامعًا،الاستراتیجیاتووضعوا
علىالضوءوتسلیطالخفیة،الأجنداتعنالنقابوكشفالفاسدین،
لمجتمعھم.المظلمةالزوایا

بإثارةتھددكانتتحركاتھمكللأنمارسوھا،خطیرةلعبةكانتلقد
ثابتا،ظلتصمیمھملكنبالسلطة.یتشبثونالذینأولئكغضب
بالقضیة.الراسخبإیمانھممدفوعاوكانالجدد،حلفائھمبدعممدعوما

امتدتالفسادمنشبكةعنالكشففيبدأواتحالفھم،قوةازدیادمع
صفقاتاكتشفوالقدالمثلث.معالأولیةلقاءاتھممنأبعدھوماإلى

حتىتجعلأنشأنھامنوتحالفاتحكومیة،وتستراتسریة،
للسلطة.الحقیقیةالطبیعةعنیتساءلونمنھكینأكثرھم

حراسبمبادئمسترشدینوفریقھا،إیمانواصلتالآخر،تلوفصلاً
الظل،فياختبأواالذینأولئكوكشفالخداعطبقاتتقشیرالحریة،
شخصیة.مكاسبلتحقیقبالنظاموتلاعبوا
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كلأنأدركواماسرعانالسلطة،أعماقفيتعمقواعندماولكن
بتمزیقیھددالظلام،منخصمظھرالمراقبة.تحتكانتتحركاتھم
أخرى.مرةالفوضىفيمجتمعھموإغراقالھشتحالفھم
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الشجاعةتجارب:07الفصل

أنفسھموجدواالفساد،ضدمعركتھمفيوفریقھاإیمانتعمقتوبینما
أصبحیوم،كلمرورمعالشجاعة.اختباراتیواجھونأیضًا

حدودواختبروامكرًا،وأكثرأقوىواجھوھمالذینالخصوم
وعزمھم.تصمیمھم

یمكنلاحیثغادرة،مساراتإلىالآخرتلوواحدًاتحقیقاتھمقادتھم
الأبریاء.حیاةفيولكنالمالیةالناحیةمنالفشلعواقبقیاس
إزھاقبشأنمخاوفأيلدیھلیسعدوھمأنالواضحمنأصبح

المظلمة.أسرارھملحمایةالأرواح

علىصغیرةبلدةفيأنفسھمالفریقوجدالحقیقة،وراءسعیھموفي
لاتجاربفیھتجريخفيمختبرعنشائعاتالمدینة.مشارف
وأمراضملوثةمیاهوجودأكدكماآذانھم.إلىوصلتتوصف
شكوكھم.المنطقةفيغریبة

القلیلسوىیعرفوالملكنھمالأدلة،لجمعالمختبرإلىالتسللقرروا
ذاتالمنشأةدخلواوعندماأسواره.داخلتنتظرھمالتيالفظائععن

القلق.منموجةاجتاحتھماللیل،جنحتحتالخافتةالإضاءة
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الملتویةبالتجاربمؤثرتذكیروھونفاذة،برائحةمثقلاًالھواءكان
مخیفةظلالاًالیدویةمصابیحھمألقتالجدران.تلكداخلجرتالتي
وخفقتحواسھمفارتفعتالممرات،متاھةعبربحذریتنقلونوھم

قلوبھم.

تملقدغطاءھم.وحطمالصمت،خارقإنذارصوتقطعوفجأة،
واخترقتالإنذار،أجھزةانطلاقمعالذعراندلعاكتشافھم.
علموالقدأكبر.بشكلإرباكھمإلىأدىمماالظلام،القویةالأضواء

الأوان.فواتقبلوالھروببسرعةالأدلةجمععلیھمأن

أووثائقأيعنمحمومبشكلبالبحثوقامواأزواج،إلىانقسموا
یحتاجونالتيالأدلةعلىتحتويثابتةأقراصمحركاتأوملفات
وكأنھادخلوھاالتيالغرفبدتإلیھا.

لمخلوقاتمعذبةوصرخاتبشعةتجاربمعكابوس،منمشھد
القاعات.عبرصداھایترددمرئیةغیر

الثقیلالمعدنيالخارجيشكلھكانمغلق،بابعلىإیمانعثرت
القفلوفتحتذلك،علىالعزمعقدتالداخل.فيالحقیقةأمامعائقًا

رأتالباب،فتُحعندماالترقب.منترتجفانیداھاوكانتبمھارة،
الأبد.إلىسیطاردھامشھدًا
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علىیحتويمنھاكلالغرفة،فيتصطفالأقفاصمنصفوف
منزلاًكانلقدتصورھا.یمكنلالمعاناةتعرضحيكائن

الإنسانیة.القسوةأعماقعلىمؤلمةوشھادةللكوابیس،

ووثقتالصور،التقطتماوسرعانینفد.الوقتأنإیمانعرفت
أیضًاولكنالمختبر،فقطلیستكشفأنشأنھامنالتيالأدلة

سمعتللھروب،تستعدكانتوبینماالمعنیة.المؤثرةالشخصیات
تقترب.العدوخطوات

لتحقیقفرصتھمأجلومنحیاتھم،أجلمنیقاتلواأنعلیھموكان
استجمعإشراقا.أكثرمستقبلفيالأملأجلومنللضحایا،العدالة
الذینالمسلحینالحراسمواجھةفيتدریبھوبدأقواهالفریق

ھاجموھم.

منمكنھاممااللھب،مثلإیمانتصمیماشتعلالفوضى،وسط
صحیحًاھدفھاوكانطلقات،أطلقتتتزعزع.لابشجاعةالقتال
الأخرى.تلوبوصةللأمامودفعتفریقھابحمایةقامتحیث

فيولكنالھواء،یملأالنارإطلاقتبادلوكانالمعركة،استمرت
ھيوفریقھالإیمانالمطلقةوالإرادةالمشتركةالقوةكانتالنھایة،

كانتالحصیلةلكنالأدلة،تأمینوتمالحراس،ھُزمسادت.التي
قلوبھم.علىثقیلة
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وكانتوالضرب،بالكدماتمصابینالمختبرمنھربوالقد
لكنالحقیقة،انكشفتلقدشھدوھا.التيبالفظائعمثقلةأرواحھم
قلوبھم.أعماقفيمحفورةظلتالندبات

أنجزواأنھمعرفواالحریة،حراسمعصفوفھمتجمیعأعادواعندما
كشفإلىالفسادفضحفيالمتمثلةمھمتھمقادتھملقدمھمًا.شیئًا
للتو.بدأتقدالمعركةوكانتالحقد،منالنطاقواسعةشبكة

تجربةكلأنمدركینالآخر،تلوفصلاًالعدالةطریقواصلوالقد
أكثرلمستقبلالطریقلتمھیدضروریةكانتواجھوھاشجاعة
قابلةغیرووحدتھمعقبة،كلمعقوةعزیمتھموازدادتإشراقًا.
تتزعزع.لاوقناعتھمللكسر،

تنتظرھم،تحدیاتأيلمواجھةاستعدادعلىوفریقھاإیمانكانت
والتصمیم،التضحیةیتطلبالحقیقيالتغییرأنبمعرفةمسلحین

یؤیدونھا.التيبالمبادئیتزعزعلاالتزامًاشيء،كلوقبل
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الأفقفيمعركة:08الفصل

أنوفریقھاإیمانأدركتالسري،المختبرفيالمروعةالتجربةبعد
كانبحوزتھم،التيالأدلةوجودمعبعد.تنتھلمالفسادضدالمعركة
تحتكانتتحركاتھمكلأنمدركینبحذر،یتصرفواأنعلیھم
شيءأيعندتتوقفلنقویةشخصیاتقبلمنكثبعنمراقبة
أسرارھم.لحمایة

تعمقھمومعالسلطة،مستویاتأعلىإلىمآثرھمأخباروصلتلقد
مكان،كلإلىالفسادشبكةامتدتالمخاطر.زادتالمؤامرة،في
الأعمالرجالأیضًابلفحسب،الحكومیینالمسؤولینتشملولم
القانون.إنفاذوكالاتوحتىالبارزة،والشخصیاتالنفوذذوي

منمعركةأصبحتلقدالعدالة؛أجلمنمعركةمجردالأمریعدلم
متقدمًاالبقاءفيیكمننجاحھممفتاحأنالفریقأدركحیاتھم.أجل

بدقة،التخطیطإلىبحاجةكانوالقدخصومھم.علىواحدةبخطوة
بسرعة.والتصرفبمكر،الاستراتیجیاتووضع

ضواحيفيیقععاديمستودعوھوالآمن،منزلھمفيتجمعوا
المتطفلین،أعینمنأسرارھمحمایةیمكنھابجدرانمحاطًاالمدینة.
المختبرمنجمعوھاالتيالأدلةكانتالتالیة.لخطوتھمخططوا
بأكملھا.الشبكةلإسقاطالمزیدإلىبحاجةكانوالكنھمدامغة،

32



ــــــــــــــــــــــالظلامإنارةــــــــــــــــــــ

قطعةكشفإلىأدىممامجھولة،مصادرمنالمعلوماتتسربت
بشدةمتورطًاكانالذيالمدینة،عمدة-السلسلةفيالتالیةالدومینو

عنعبارةوھوالأطراف،متراميقصرفيیعیشكانالفساد.في
الأمن.وسائلبأحدثومجھزةمخلصونأتباعیحرسھاقلعة

وأنظمةتصمیمھودراسةبدقة،القصربفحصإیمانفریققام
الھجومأنیعلمونكانوالقدسكانھ.یعیشھالذيوالروتینالأمان
كانوالقدالضروري.غیروالفشلالدماءإراقةإلىسیؤديالمباشر
أعدائھم.یفاجئأنشأنھمننھجإلىبحاجة

موضعخطتھموضعواالظلام،جنحوتحتاللیالي،إحدىوفي
القصرأراضيإلىتسللواومعارفھم،مھاراتھموباستخدامالتنفیذ.

الأمنیة.الأنظمةقبلمناكتشافھمعدمیضمنممابصمت،
ھدفھا.مناقتربتعندماإیمانقلبنبضاتتسارعت

حیثالبلدیة،لرئیسالخاصةالدراسةإلىالوصولعلیھمكان
القانونیة.غیرأنشطتھمدىعنبدقةالمحفوظةالسجلاتستكشف

الحراستعطیلمنتمكنواجانبھم،منالمفاجأةعنصروجودومع
المتقنة.الأقفالوفتحالغرفةخارجالمتمركزین

بالثروةمزینةالجدرانكانتالدراسة،غرفةإلىدخلواعندما
العمل،بدأواماوسرعانأكتافھم.علىالقتالثقلووقعوالانحلال،
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علىالأدلةوالتقاطضوئیًا،والصورالمستنداتبمسحوقاموا
السیاسي.والتلاعبوالاختلاسالرشاوى

صوتأرسلطویلة.لفترةأحدیلاحظھأندونیمرلمتدخلھملكن
سوىلدیھمیبقلمعروقھم.عبرالأدرینالینمنموجةتقتربخطى
بسرعة.تضیقلھمالمتاحةالفرصنافذةوكانتالوقت.منالقلیل

انتباهلتشتیتمختلفًاطریقًاعضوكلاتخذحیثإیمان،فریقانقسم
الفریقتھربحیثوفأر،قطمعركةكانتلقدوإرباكھم.مطاردیھم

البقاءأجلمنوقاتلالحراس،منوتھربالأمنیة،الكامیراتمن
والتزامھمالحركةخفةعلىحیاتھماعتمدتلقدبخطوة.المقدمةفي

بقضیتھم.الثابت

نفسھ،العمدةمعلوجھوجھًانفسھاإیمانوجدتالفوضى،وسط
بسھولة،یسقطلنأنھتعلمكانتشفتیھ.علىترتسمقاسیةوابتسامة
كیانھا.منذرةبكللمحاربتھمستعدةوكانت

ضرباتھموترددتالمزخرفة،الممراتفياشتباكھمأصداءترددت
تدریبھاإنإخماده.یمكنلابإصرارإیمانحاربتالعدالة.بقوة

الأمام.إلىدفعھالبلدھاوحبھاتتزعزع،لاالتيوشجاعتھاكمقاتلة،
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أدىمماحاسمة،ضربةإیمانوجھتالأخیرة،الذروةلحظةوفي
،التنفسأجلمنیلھثكانركبتیھ.علىالفاسدالعمدةركوعإلى

اللحظة،تلكوفيلھ،العدالةحانتلقدالكفر.فيعیناهواتسعت
الفساد.ضدحربھمفيمھمةمعركةفيفازواأنھمإیمانأدركت

عالجوالقدالفریق.علىسلباًأثرتالمعركةبثمن.جاءالنصرلكن
ومعبعد.ینتھلمالقتالأنمدركینوالعاطفیة،الجسدیةالجروح
مثلاللیلفيوتلاشىالقصر،منانسحبواأیدیھم،فيالدلیلوجود

الأشباح.

وفریقھاإیمانواصلتوانتصار،محاكمةكلومعالآخر،تلوفصلاً
التيبالمعركةالفوزتملقدالعدالة.أجلمنكفاحھمفيقدمًاالمضي
منالعدیدھناكأنیعلمونكانوالكنھمالأفق،فيتلوحكانت

بعد.تأتلمالتيالمعارك
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والفداءالخیانة:09الفصل

برتقالیةبخطوطالسماءوملءالمدینة،فوقالفجربزوغمع
لقدتحالفاتھم.عنیتساءلونأنفسھموفریقھاإیمانوجدتووردیة،

شكوكًاوتركتثقتھم،العمدةقصرفيوقعتالتيالأحداثھزت
بینھم.مستقرغیروتوترًاباقیة

علىالقدرةلھاكانالمصیریةاللیلةتلكفيجمعوھاالتيالأدلةإن
لاحتذلك،ومعمجتمعھم.بھاابتليالتيالفاسدةالشبكةتفكیك
فيتسربًااكتشفوالقدداكنة.سحابةمثلرؤوسھمفوقالخیانةظلال

بالمعلومات.أعدائھمیغذيجاسوسوھو-وسطھم

بعضھمإلىالفریقفيعضوكلنظرعندماالشكوكتزایدت
منبدلاكانمنھ؛مفروغاأمراالثقةتعدلمحذرة.بعیونالبعض
وإعادةالوراءإلىخطوةللرجوعلھمبالنسبةالوقتحانلقدكسبھا.
بداخلھا.الخائنھویةوتحدیدالخداعشبكةلكشفتحالفاتھم،تقییم

أكبرمساحةبتغطیةلھمیسمحمماأزواج،إلىالانقسامقرروا
علىالضوءتلقيقدالتيالمحتملةالمعلوماتمصادرمعوالتفاعل

دائمًاكانماھرھاكروھوكارلوس،معإیمانتعاونتالخلد.ھویة
المجموعة.داخلالعقلصوت
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وھووسیم،-القدامىإیمانمعارفأحدإلىخطوةأولقادتھم
قطعالحكومة.نوایافيمتشككًاطویلةفترةمنذكانسابقصحفي
تھدیداتتلقیھبعدواختفىالإعلاموسائلمععلاقاتھجمیعوسیم

حتىالثقةفيراغبوغیرمنعزلاً،أصبحلقدالفساد.فيللتحقیق
إیمان.في

المدینة.مشارفعلىمتداعیةصغیرةشقةفيمتحصنًاوسیموجدوا
مزیجویملؤھماالغرفة،أرجاءفيتدورانوعیناهبحذر،استقبلھم

كشفوضرورةموقفھم،إیمانوأوضحتوالاستسلام.الخوفمن
بینھم.الموجودالخائن

العالم،عنبعیدًاكونھمنالرغمعلىخیاراتھ.یزنوھووسیمتردد
تساعدأنیمكنقیمةومعرفةاتصالاتیمتلكیزاللاأنھإلا

أنــفقطواحدبشرطولكنالتعاون،علىوافقوأخیرا،قضیتھم.
أندونحجرأيیتركواأندونبرمتھا،الفاسدةالشبكةیفضحوا
یقلبوه.

الفساداستئصالفيرغبتھشاركتھلقدوسیم.مطالبإیمانفھمت
ذلك.لتحقیقجھدھاقصارىلبذلاستعدادعلىوكانتالمتجذر
وجمعواالمجتمع،منالمظلمالجانبفيتعمقواوسیم،بمساعدة
التيالحقائقواكتشفواالمخفیة،الروابطواكتشفواالأدلة،منالمزید
الفقري.عمودھمأسفلإلىالرعشاتأرسلت

شيءیوقفھملنخطرینخصومًاواجھواتحقیقاتھم،تقدمومع
كلفيكامنینوالخطرالخیانةكانتالراھن.الوضععلىللحفاظ
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یعرفونكانوالقدللخوف.الاستسلامرفضالفریقلكنزاویة،
لمواجھةاستعدادعلىوكانواسیخوضونھا،كانواالتيالمخاطر
العواقب.

شائعاتانتشرتالمخاطر.زادتكلماالحقیقة،مناقتربواوكلما
خطوتھمتنسیقسیتمحیثالفاسدة،للنخبةسرياجتماعحول

ھذالاختراقحانقدالوقتأنوفریقھاإیمانقررتالتالیة.
السلطة.واجھةوراءالحقیقیةالوجوهوكشفالأدلةوجمعالاجتماع

وسطالتجمعإلىتسللوابالھدف،قويبإحساسومسلحینمتنكرین
بمسحقیامھموأثناءبالترقب.تنبضوقلوبھمالنخب،منبحر

الشیوخ،مجلسأعضاء-المألوفةالوجوهرؤیةأذھلھمالغرفة،
الفسادكانالمستوى.رفیعيالمسؤولینوحتىالتنفیذیین،والمدیرین

یتصورون.كانوامماأعمق

متوقعا.یكنلمماحدثالحشد،وسططریقھمشقواعندماولكن
عضوةسوىولیس-أنفسھمعنبینھمالموجودالخائنكشف

الفاسدة.المنظمةلصالحسرًاتعملكانتالتيمنال،فریقھم،

الصداقةسنواتخیانةتملقدجوھره.فيالفریقمنالخیانةصدمت
منبمزیجإیمانشعرتلحظة.فيالمشتركةوالمعاركالحمیمة
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ضمنیًابھتثقلشخصیمكنكیفالعمیق.والحزنوالخیانةالغضب
ضده؟حاربالذيوالظلمالمعاناةكلعنمسؤولاًیكونأن

إیمانقاتلتشرسة.معركةاندلعتللأحداث،سریعتحولوفي
والنخبالسابقحلیفھموواجھوابإصرار،المتبقونفریقھاوأعضاء
كانالسلطة.علىقبضتھاعلىالحفاظإلىسعتالتيالفاسدة
كلتأجیجفيسببًاالعدالةتحقیقفيوالرغبةالمُثُلصراع

تحركاتھم.

ملتويشعور-الحقیقیةمنالدوافععنالكشفتمالفوضى،وسط
فقطلیسوفریقھاإیمانقاتلتالشخصیة.بالمظالممدفوعبالخلاص

فرصةعلىالحصولأجلمنأیضًاولكنالعام،الصالحأجلمن
ظلامھا.منسقطتالتيرفیقتھملإنقاذ

التقتفردیة.مواجھةفيمنالإیمانواجھتالذروة،لحظةفي
صدىإیمانلكلماتكانوالندم.الإصرارمنبمزیجملیئةأعینھم،

اختیارعلىوحثتھابالضمیر،إحساسھاناشدتعندمامناللدى
الخلاص.طریق

بداخلھا.الندمومیضالفاسدةللمنظمةولائھابینمنالترددت
ولنوالدمار.الفوضىمنعاصفةحولھم،منالمعركةاحتدمت

بأكملھا.الأمةمصیربلفحسب،الشخصیةمصائرھمالنتیجةتحدد
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والفداءالعدالةجانبإلىبالعودةمنالإقناعمنإیمانستتمكنھل
المعركة؟ساحةوسط
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النھائیةالمواجھة:10الفصل

كانتالذيالشخصبریقعنبحثًامنال،عیونفيإیماننظرت
لاظلتصمیمھالكنصداقتھما،لفقدانیتألمقلبھاكانتعرفھ.
لجعلالعدالة،أجلمنالنضالسوىخیارأمامھایكنلمینضب.
الظلام.براثنمنوتستعیدھاالعقلترىمنال

الألم،وصرخاتالأسلحة،رنین–المعركةفوضىبھمأحاطت
لابعزمالفریقفيإیمانزملاءقاتللقدالفاسدة.النخبوزئیر

الأمام.إلىدفعھمماھوالعامبالصالحالتزامھموكانیتزعزع،

واستعدتتصرفاتھا،منالعكستسلاحھا،إیمانرفعتعندما
كلوكانتالشرارات،تطایرإلىسیوفھمصراعأدىللضرب.
التيالمتضاربةوالأیدیولوجیاتالمشتركلتاریخھمتتویجًاضربة
الآن.یمثلونھا

التيوالخیاراتالماضیةصراعاتھمعنكنایةمعركتھموأصبح
المھارةمنبمزیجإیمانقاتلتمتباینة.مساراتإلىقادتھم

منیحصىلاعددذكرىتغذیھاضرباتھاوكانتوالعاطفة،
یحاربونھ.كانواالذيالفساددمرھاالتيالبریئةالأرواح
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التعاطفمناشدةمنال،معالتفاھمإیمانحاولتتبرّر،كلمع
الأوانیفتلموأنھالخلاص،قوةعنوتحدثتأعماقھا.فيالمدفون

الماضي.أفعالعنوالتعویضالمسارلتغییربعد

اتبعتلقدوالارتباك.الغضبمنبمزیجبدورھامنالوتقاتلت
للنخبةالكاذبةبالوعودمؤمنةخاطر،طیبعنمظلمًاطریقًا

لاالذيالتصمیمرأتعندماإلیھاتتسللبدأتالشكوكلكنالفاسدة.
منیقدمونھاكانواالتيوالتضحیاتالسابقین،لأصدقائھایتزعزع

صحیح.أنھیعتقدونماأجل

علىسلاحھاوسقطمنال،سلاحبنزعلإیمانسمحتترددلحظة
یدھا،إیمانومدتأعینھما،وأغلقتابصعوبة،یتنفسانكاناالأرض.
للخلاص.وفرصةالتعاطفعلیھماوعرضت

أمامیدورداخليصراع-متضاربةبمشاعرملتویًامنالوجھكان
یقعأفعالھاثقلكانبینماعینیھافيالدموعتجمعتإیمان.عیني
الفداء.طریقأخیرًاواختارتإیمان،یدوقبلتیدھامدّتلقدعلیھا.

منتبقىمالمواجھةمستعدینجنب،إلىجنبًامعًا،نھضوالقد
أنالفاسدةالنخبةأدركتعندماالزخموتحولالفاسدة.النخب
المدلكنالمعركة،استمرتتفلت.بدأتالسلطةعلىقبضتھا
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شجاعةمنمستوحىالانتفاض،فيالشعببدأانقلب.والجزر
وفریقھا.وإیمان

جرائمھموكشفتالفاسدة،النخبعلىالقبضتمالغبار،انقشاعومع
لفترةشركھافيالأمةأوقعتالتيالفاسدةالشبكةإنالعالم.لیراھا
ركبتیھا.علىأخیراًجثتقدجداًطویلة

فقدانعلىوفریقھاإیمانحزنتالخسائر.منتخلولمالمعركةلكن
لاالذيتفانیھمعلىكدلیلتضحیاتھموتذكرتسقطوا،الذینرفاقھم

أیضًااحتفلتلكنھاأیضًا،الأمةوحزنتالقضیة.سبیلفيیتزعزع
إشراقًا.أكثربمستقبلوالوعدالجدیدبالأمل

والمرونة.للخلاصكرمزینومنالإیمانظھرتذلك،أعقابوفي
بعدكأعداءلیسالممزق،المجتمعبناءإعادةإلىمعًاسعوالقد

العدالة.أجلمنالنضالفيكحلفاءبلالآن،

مصممین.كانواولكنھموشاقاً،طویلاًالتعافيإلىالطریقسیكون
وتفكیكالثقة،استعادةأجلمنكللبلاعملوایوم،كلمرورومع

والمساواة.النزاھةعلىقائممجتمعوبناءالفساد،أنظمة
ومنالإیمانوقفتأفضل.مستقبلأجلمنالنضال،استمروھكذا،
بتكلفة،الخلاصجاءلقدبینھما.الرابطةوتجددتجنب،إلىجنبًا
لدفعھا.استعدادعلىكانواتكلفةكانتلكنھا
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الأمةعلىذھبیًالونًاوألقتالأفق،فيالشمسغربتعندما
وسوفبعد.تنتھلممعركتھماأنومنالإیمانأدركتالمستیقظة،
ویواجھونالعكرة،المیاهعبرویبحرونجدیدة،تحدیاتیواجھون

كتابةإعادةعلىمعًاوسیعملونمستعدین.كانوالكنھمأكبر.أعداء
العدالة.سیادةوضمانالمستقبل

الأبدإلىسیشكلانتصارھمإرثلكنالنھائیة،المواجھةانتھتلقد
أمتھم.مصیر
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الظلالمطاردة:11الفصل

الفوتوغرافیة،بالصورمغطىجدارأمامومنالإیمانوقفت
منمختلفةأجزاءبینتربطالتيوالخیوطالصحف،وقصاصات
الدمىسادةعنالنقابلكشفكللبلایعملونكانوالقدالمعلومات.

أمتھم.فيوالانحلالالفسادنسقواالذین

الحكومة،داخلسریةمنظمةوجودإلىجمعوھاالتيالأدلةوتشیر
علىالعزمعاقدةھائلین.ونفوذبسلطةتتمتعغامضةمجموعةوھي
بالمخاطرمحفوفةرحلةفيومنالإیمانشرعتالحقیقة،كشف

مجتمعھما.استھلكتالتيالظلاللمطاردة

الأسرارالسلطةقاعاتأخفتحیثالعاصمةقلبإلىتحقیقھمقادھم
وتنقلواعادیین،مواطنینزيفيمتنكرینعنھا.یبحثونكانواالتي
زاویة.كلفيیكمنالخطرأنمدركینالمتاھة،ممراتعبر

ماوسرعانالسریة،المنظمةآذانإلىوجودھمھمساتوصلت
ماھرًاالقاتلكانفیھ.ھوادةلاقاتلقبلمنمطاردینأنفسھموجدوا

إیمانجعلتالحشدفيبسلاسةالاندماجعلىوقدراتھماالتنكرفي
حولھما.منولاءفيتشككانومنال
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شبكاتویكشفونالخداع،طبقاتیزیلونكانواخطوة،كلومع
المنظمةفيأعضاءواجھوالقدالراھن.الوضعویتحدونالمكائد،
وأصبحأسرارھم.لحمایةشيءأيعندیتوقفوالنالذینالغامضة

بھمالوثوقیستطیعونأنھماعتقدواالذینأولئكأنالواضحمن
أكبر.لعبةفيبیادقمجردكانوا

إلىامتدتالفسادمنسلسلةاكتشفواالظلال،یطاردونكانواوبینما
أقذر.المحنةأصبحتأكثر،انكشفواوكلماالمجتمع.جذورأعماق
تمزقھاأنوشكعلىھشةوخیوطالمیزان،فيمعلقةالأبریاءحیاة
الدمى.أسیادمكائد

یعودواولمیوم.كلمرورمعأقوىومنالإیمانتصمیمأصبح
بمسؤولیةأیضًاولكنالحقیقة،معرفةفيبالرغبةفقطمدفوعین

مساھمتھممدىیدركونوبدأواأمتھم.إلىوالصلاحالعدالةإعادة
شعبھم.مصیرتشكیلإعادةفي

عنالكشفخلالمنالآخرتلوواحداًالفسادشبكةبتفكیكوقاموا
أعمالھمألھمتوقدالدنیئة.أعمالھموكشفالرئیسیةالشخصیات
المقاومةموجةإلىأضافمماالأمام،إلىللتقدمالآخرینالشجاعة
الدمى.سادةضدالمتزایدة
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واجھوھمالذینالخصومأصبحالمنظمة،قلبفيتوغلھممعولكن
عالیاًتدریباًمدربینعملاءومنالإیمانواجھتقوة.أكثر

تطیحأنیمكنالتيالأسرارلحمایةشيءبكلللتضحیةومستعدین
ولمحدودھم،أقصىإلىأبطالنامواجھةكلدفعتلقدبمنظمتھم.

الداخلیة.عزیمتھمأیضًابلفحسب،البدنیةقوتھمتختبر

التيصداقتھمافيالعزاءومنالإیمانوجدتالفوضى،خضموفي
قوةنقاطعلىاعتمدوالقدبینھما.المشتركوالھدفتتزعزعلا

لامالمواجھةالبعضبعضھموشجعواودعمواالبعض،بعضھم
تصوره.یمكن

الدمىأسیادفیھتجمعالذيالمكان-آمنمخبأإلىالمطاردةقادتھم
واجھتحاسمة،مواجھةفيخططھم.علىالأخیرةاللمساتلوضع
وجسدیًاعقلیًااستنفدوالقدللمنظمة.الغامضالزعیمومنالإیمان
المتراكمةومھاراتھممعارفھممنواستفادواسواء،حدعلى

جانبھم.إلىقاتلواالذینأولئكوتضحیات

الأیدیولوجیاتصراعصدىوترددملحمیة،معركةذلكتلا
كانتضربة،كلمعالمخبأ.جدرانداخلالعدالةأجلمنوالنضال

الدمى.سادةیمارسھاالتيالقوةواجھةمنتتخلصانومنالإیمان
أعظمأنھاتنضب،لاالتيروحھمجانبإلىتصمیمھم،أثبتوقد

أصولھم.
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جعلمماحاسمة،ضربةومنالإیمانوجھتالصراع،ذروةفي
لكشفھاكللبلاعملواالتيالحقیقةانكشفتلقدعاجزین.الدمىأسیاد
الذيالفسادوعمقوالوجوه،الأسماء،–للعالم

قبضتھموتحطمتركائزھم،منالدمىسادةسقطأمتھم.اجتاحت
إصلاحھا.یمكنلاالتيالقطعآلافإلىالسلطةعلى

التيالمنظمةأنقاضوسطومنالإیمانوقفتالغبار،انقشععندما
أجلمنالنضاللكنالمطاردة،انتھتلقدیوم.ذاتمنبوذةكانت
وإنشاءوالشفاءالبناءبإعادةمعًاتعھدوالقدبعد.ینتھلمالعدالة
أخرى.مرةللظلالفریسةأبدًایقعلنمجتمع

منقاتلواالذینالأشخاصأعینفيفقطلیسكأبطال،ظھروالقد
وأعادتتصوراتھم،رحلتھمغیرتلقدقلوبھم.فيأیضًابلأجلھم،
الظلام.مواجھةفيوالوحدةالتعاطفقوةعلىالتأكید

لإنقاذھا،بشراسةناضلواالتيالمدینةإلىینظرونكانواوبینما
وإحداثالرماد،تحتمنالبناءإعادةھيالتالیةخطوتھمأنأدركوا
والعدالة.والمساواةالشفافیةمنجدیدعصر
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المفقودةالمدینة:12الفصل

قادھملقدومتضخمة.كثیفةغابةحافةعلىومنالإیمانوقفت
مدینةوجودإلىتشیرقدیمةلفافة-غامضدلیلإلىتحقیقھم
الدمى.أسیادتأثیرأسرارلكشفالمفتاحتحملأنھایُشاعمفقودة،

الغابة،قلبإلىبالدخولغامرواالحقیقة،كشفعلىحرصًا
یظھروكأنھبدامتعرجًاطریقًااتبعوابینماالكثیفةالنباتاتواخترقوا

مماعلیھم،یضغطالتاریخبثقلشعرواخطوة،كلومعفراغ.من
ینتظرھم.الذياللغزكشفعلىتصمیمھممنیزید

حجبإلىأدىمماالكثیفة،الشجرأوراقالظلامغطىماوسرعان
ظلالاًوألقتالطریق،الیدویةمصابیحھمأضاءتالشمس.ضوء
منأشباحمثلتدریجیاًظھرتالتيالقدیمةالآثارعلىمخیفة

منوھمساتآخر،عالممنبطاقةیتطایرالھواءكانالماضي.
المتفتتة.الحجارةعبرصداھایترددمنسیةقصص

مشاھدتصورمعقدةمنحوتاتاكتشفواللآثار،استكشافھموأثناء
فيواجھوھاالتيالصراعاتصدىمرددةوالفساد،السلطة
بھاشعروافقدالإجابات،تحملالمفقودةالمدینةأنیبدومھمتھم.
یتنفسونھ.الذيالھواءنفسفيتنبض

49



ــــــــــــــــــــــالظلامإنارةــــــــــــــــــــ

ومنالإیمانتقدمتعلیھا،عثرواالتيالقدیمةبالخریطةمسترشدین
ألغازًاوفكواالغادرة،الفخاخفيأبحروالقدالمدینة.قلبنحوللأمام

كشفتطویلة.فترةمنذالمنسیینالأوصیاءغضبوتحدواغامضة،
تقربھمخطوةكل-الأسرارمنمتاھةأنھاعلىنفسھاعنالمدینة

الخطر.قلبفيأعمقولكنھاالحقیقة،من

المدینةتحتمدفونةسریةغرفةواجھواأكثر،یتعمقونكانواوبینما
ھناككانحراسة.الأكثرالدمىأسیادأسرارعلىتحتويغرفة-

الغرفةیدخلونكانوابینماالھواءعلىیخیمبالخطرینذرسكون
الصامتة.القاعةعبریترددحركاتھمكلصدىوكانبحذر،

دلیلوھوالقدیمة،والتحفللنصوصمخبأًالغرفةداخلاكتشفوا
سادةسعىلقدالزمن.سجلاتمنمحوهتمالذيالخفيالتاریخعلى
المتطفلین.أعینعنبعیدًامدفونةأسرارھمبقاءضمانإلىالدمى
لجرائمھما.الكاملالمدىكشفعلىمصممینكاناومنالإیمانلكن

منظمةمجردالدمىأسیادیكنلمإذقطعة،قطعةالحقیقةكشفوالقد
قرونإلىامتدتشبكةمنجزءًاكانوابلعصرھم،فيفاسدة

تجمعومكانعملیاتھم،مركزھيالمفقودةالمدینةوكانتمضت.
عصر.كلفيالمماثلالتفكیرذويللأفراد
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إشعالأعادممابداخلھم،نارًاكشفوھاالتيالاكتشافاتأثارت
الدمى.أسیادأنشأھاالتيالتلاعبشبكةتدمیرعلىتصمیمھم
النظامضدكسلاحویستخدمونھااكتشفوھاالتيالأسرارسیأخذون

أمتھم.علىللسیطرةسعىالذينفسھ

بھامخفیةغرفةومنالإیماناكتشفتالمفقودة،المدینةأعماقفي
منللعالم،الحقیقةكشفعلىبالقدرةاللجنةھذهتتمتعتحكم.لوحة
علىإلیھاتوصلواالتيالنتائجیبثأنشأنھمنمباشربثخلال
طویلةلفترةمجتمعھمعلىخیمالذيالظلامویخترقواسع،نطاق
جدًا.

لمواجھةاستعدادًاالتحكم،لوحةبتفعیلقاموامرتعشة،وبأیدي
وترددتالمباشر،البثبدءمعترقباًالھواءوتلاطمأفعالھم.عواقب

كلقلوبفيأصداءھاوترددتالسلطة،أروقةفيأصداءھم
مواطن.

أسیادعنالكشفتمعندماتصدیقوعدمبرھبةالأمةشاھدت
المدینةأصبحتلقدجرائمھم.وانكشفتأسمائھم،وكشفتالدمى،
ھوماإلىصداھاترددللعملدعوةوھيللثورة،حافزًاالمفقودة

القدیمة.أسوارھاحدودمنأبعد
وعقولقلوبوأشعلتالھشیم،فيكالنارإعلانھمأصداءوانتشرت

علىتصمیمھفيمتحداالشعبنھضلقدللتغییر.متعطشةأمة
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ثورةومنالإیمانأشعلتلقدأسره.قدكانالذيالفاسدالنظامتفكیك
الأبد.إلىأمتھممساروغیرتوالتاریخ،الزمنعبرامتدت
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القدیمةالنبوءة:13الفصل

ومنالإیمانوجدتالمفقودة،المدینةفيانتصارھماأعقابفي
علىتحتويأنھایُعتقدبقایاوھي-قدیمةلفافةبحوزتھمانفسیھما
الرقعلىالمحفورةالكلماتكانتقدیمة.نبوءة

یھددللقوىتقاربوھوالأفق،فيیلوحكارثيحدثعنتتحدث
أخرى.مرةالفوضىفيالعالمبإغراق

فكفيومنالإیمانبدأتللحقیقة،یشبعلاالذيتعطشھممنبدافع
القدیمة،الكتبفيبحثوالقدللنبوءة.الغامضالنصرموز

أكثرمنالمشورةوطلبواالحكماء،المنسیةالقبائلشیوخواستشاروا
تعمیقإلىأدتاكتشفوھااللغزمنقطعةكلباطنیة.العلماء

مھمتھم.فيوالإلحاحالغموض

ببعضھامرتبطةوالبعث،الدمارمندورةعنالنبوءةكشفت
-خفیةقوةعنتحدثلقدمختارة.قلةتصرفاتخلالمنالبعض
القدرةلدیھاتستیقظ،عندماوالتي-الجمیعمنمرأىعلىمخبأة
علىعثرتاأنھماومنالإیمانأدركتالأمم.مصیرتشكیلعلى
منكونيصراعوھو-الدمىأسیادضدمعركتھمایتجاوزشيء
ذاتھا.الإنسانیةروحأجل
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الأثریةالقطعإلىإشاراتاكتشفواالنبوءة،فيتعمقواوعندما
الأثریةالقطعھذهكانتالعالم.أنحاءجمیعفيالمنتشرةالقدیمة،
النور.أوالظلاملصالحالموازینقلبعلىقادرةھائلة،بقوةتتمتع

فيفشرعتالتضییعھ،وقتلدیھمالیسأنھومنالإیمانأدركت
لامخاطروواجھتاالقاراتعبرتاحیثبالمخاطر،محفوفةرحلة

توصف.

جبالفيمختبئمنسيمعبد-العالممننائیةزوایاإلىسعیھمقادھم
فيمقدسةوغابةالیونان،سواحلقبالةالماءتحتوكھفالھیمالایا،

علىقدرتھمتختبرلمتجاربواجھواموقع،كلوفيأفریقیا.قلب
شيءبكلبالتضحیةالتزامھمعلىأیضًابلفحسب،الجسديالتحمل

العام.الصالحأجلمن

الأفق.فيیلوحالدائمالتھدیدكانیجمعونھا،أثریةقطعةكلمع
القطععلىالاستیلاءإلىالدمىسادةمعالمتحالفةالقواتسعت
للفوضىالعنانوإطلاققوتھملتسخیر-الشائنةلأغراضھمالأثریة

التيالظلالوتطاردھمامطاردین،ومنالإیمانأصبحتالعالم.في
یمثلانھ.الذيالأملسحقإلىسعت

الظلامعملاء—الأعداءھؤلاءمعلوجھوجھًارحلتھمجعلتھملقد
لاوإدانةوقوةذكاءمعركةعنعبارةمواجھةكلكانتوالفساد.
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وجھ
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براثنمنبأعجوبةوأفلتواأعدائھم،علىمعًاتغلبوالقدالھجوم.
منعطف.كلعندالیأس

بالحتمیة.شعورعلیھماستقرالنھائیة،الأثریةالقطعةجمعواعندما
لمأكتافھم.علىبالكاملالنبوةثقلونزلاللغز،قطعاصطفتلقد
خلاصوتحقیقمصائرھم،لتحقیقواحدةفرصةسوىلدیھمیكن

جمیعًا.فوقھمالأفقفيتلوحالتيالوشیكةالكارثةومنععالمھم

إیمانانطلقتأسلافھما،روحوتغذیھماالعصوربحكمةمسترشدتین
إعدادتمالتقارب.قلبإلىرحلة-غادرةحجرحلةفيومنال

سادةبینملحميصراع-عالمھممصیرستحددلمعركةالمسرح
تحدیھم.علىتجرأواالذینوأولئكالدمى

مدفوعتینخوف،بلاومنالإیمانووقفتالنھائیة،المواجھةاقتربت
القدیمةالنبوءةتنبأتلقدالتاریخ.مسارستشكلأفعالھماأنبمعرفة
كانتلقدوتضحیاتھم.ونضالاتھم،رحلتھم،ذروة–اللحظةبھذه
للوقوفالقادمةالأجیالویلھمالزمن،عبرصداھاسیترددلحظة
أفضل.عالمأجلمنوالنضالالطغیانضد
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المقدمةالتضحیات:14الفصل

القدیمة،الأثریةالقطععلىللحصولالدؤوبسعیھماأعقابفي
رحلتھمثقلكانالقدر.شفاعلىواقفیننفسیھماومنالإیمانوجدت
مھمتھمفيتنتظرھمكانتالتيالتضحیاتفھمواحیثعلیھم،ثقیلاً
الكارثیة.العواقبلمنع

إلىقادتھمالخلود،دمعةباسمالمعروفةالنھائیة،الأثریةالقطعة
عبرالنابضةطاقتھاصدىترددالأرض.تحتغادركھفعمق

خطواعندماولكنالأمام.إلىدعاھممماالصخریة،الأنفاق
یمكنلاھالة-مشؤوموجودغلفھمالظلام،فيالأولىخطواتھم
وشیك.خطرمنإنكارھا

الأعماقمنبالظل،المغطاةالحقیقیةوجوھھمالدمى،سادةخرج
فيتحملالدمى،لسادةالغامضةالقائدةلیندا،كانتالجدیة.منبجو
شفرتھافكإلىتوصلواالتينفسھاالكلماتالقدیمة.النبوءةیدھا
فيصداھاویترددمخیفة،وبقناعةعالٍبصوتالآنتُقرأكانت
الغرفة.أنحاءجمیع

فيلدورھماالحقیقیةالطبیعةومنالإیمانأدركتاللحظة،تلكفي
مصیرمعمصائرھمتشابكتلقدالعالم.غیرتالتيالمعركةھذه

الخلاص.نحوالموازینوقلبواالنبوءةحققواالذینفھمالبشریة،
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لینداواجھتاوشكوكھما،مخاوفھماعنومنالإیمانتخلتأنبعد
أدركحیثمتوترةمواجھةذلكتلاتتزعزع.لابقوةوزملائھا
معركة–أخیرلصدامالوقتحانلقدالوضع.حجمالطرفان

جدید.مصیرصیاغةعلىوالتصمیمالأیدیولوجیات

العنانوأطلقتالأمام،إلىلیندااندفعتالطاقة،منموجةمع
وثباتھما.بمرونتھماوواجھتاونسجتا،ومنالإیمانراوغتلقواھا.
متبادلة.ضربةكلمعالكھفجدرانواھتزتقتالھم،احتدم

منلحظة-إیمانداخلماشيءتغیرالمعركة،تصاعدمعولكن
یتطلبالنھائيالنصرأنأدركتلقدالقتال.خضمفيالوضوح
الفردبرغباتالتضحیةتتطلبالتيالتضحیةوھيالتضحیة،
قرارھا.اتخذتعمیقوبنفسوتطلعاتھ.

تعملكانتبینماالمشتركھدفھماتحقیقعلىمنالإیمانحثت
الأخیر،العناقخلالمنعمد.عنمصیرھاوتتقبلتحویل،بمثابة
لبعضھمالمعلنغیروعدھم-الصامتةولكنالمكثفةالوعودتبادلوا
أجلھ.منقاتلواالذيوللعالمالبعض

تصمیمھاوكانوحدھا،لینداإیمانواجھتبالإصرار،المليءبقلبھا
العلممعتقھر،لابقوةضربةكلاستوعبتلقدینضب.لا
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لإكمالتحتاجھالذيالثمینالوقتمنالتمنحكانتأفعالھاأن
مھمتھم.

لقدحازمة.لكنھاضعیفةنفسھاإیمانوجدتالمعركة،احتدامومع
مناللحظةھذهفيمنال.عنلینداانتباهصرفوھوھدفھا،حققت

منالتغییر،أجلمنكقوةدورھاإیماناحتضنتبالنفس،التضحیة
أحبتھا.التيالأمةأجلومنعائلتھا،أجل

والمعرفةبالغریزةمسترشدةمنال،استخدمتالكھف،أعماقفي
الأرض،اھتزتقدیمة.آلیةلتنشیطالأبدیةدمعةاكتسبتھا،التي

القوى.تقارببدأبینماالغرفةساطعضوءوغطى

الكھفتحطیمإلىأدىمماالآذان،یصمانفجاراندلعلحظات،وبعد
السلطة،علىالدمىأسیادقبضةقطعتملقدالأعماق.فيلینداوإلقاء

التاریخ.سجلاتفيحقدھموتلاشى

منومزیجالقدیمة،الآثاربینمنمنالخرجتالغبار،انقشععندما
التيالتضحیاتشكلتلقدوجھھا.علىمحفوروالحزنالارتیاح
البناءوإعادةالأملطریق-جدیدًاطریقًارحلتھمفيقدموھا

المستقبل.واستعادة
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كرمزتذكرھاسیتمالظل،فيضائعةأنھامنالرغمعلىإیمان،
لأولئككمنارةحیاإرثھاوسیظلالتضحیة.لقوةورمزللمقاومة،

أفضل.عالمأجلمنوالنضالالطغیانتحديعلىتجرأواالذین

وتحقیقالفساد،منالواسعةشبكتھموتفكیكالدمى،سادةھزیمةمع
الشفاءوقتحانلقدالتحول.شفاعلىالعالموقفالقدیمة،النبوءة
الانحدار.أعتابعلىكانتأمةتشكیلوإعادةوالوحدة

شھادة-جدیدعصربزغبعد،تُكتبلمالتيالفصولفيوھكذا،
تبنواالذینأولئكوجمیعتقھر،لاالتيومنالإیمانروحعلى

إشراقًا.أكثرمستقبللتشكیلالدعوة
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الصعابكلرغمالانتصار:15الفصل

وسطمنالوقفتالفدائیة،معركتھمأعقابفيالغبارانقشععندما
ثقلحملتلقدالمشاعر.منمزیجبداخلھاوتضخمالكھف،أنقاض
مھمتھممتابعةعلىتصمیمھاعززمماكتفیھا،علىإیمانتضحیة
النھایة.حتى

مسترشدةالأرض،أعماقمنمنالخرجتجدیدة،وبعزیمة
مستعدًاینتظرھا،الخارجفيالعالمكانبالھدف.متجددبإحساس
انحدارھا.رمادمنأمةصعود-الصعابكلعلىالانتصارلیشھد

الأملوأثارتالھشیم،فيكالنارالدمىسادةھزیمةأخباروانتشرت
الإیمانمنبشذراتتمسّكواطالماالذینالمواطنیننفوسفي

فراغاتركمماالسلطة،علىالقویةقبضتھمانھارتلقدبوطنھم.
والفداء.بالعدالةیملأأنینتظر

الجزائر،تراجعضدالسریةالحركةإلىالأخباروصلتعندما
رایةتحتمعًاالمحبطونوالمواطنونوالوطنیونالناشطوناحتشد
للأملرمزًاالآنأصبحتالتيمنال،وجدتالنھضة.قمة-واحدة

مسؤولیةتتحملحیثقیادي،منصبإلىمدفوعةنفسھاوالتغییر،
الممزقة.الأمةتوحید
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ذويالأفرادمنشبكةالظلامإنارةمنظمةأنشأتتوجیھاتھا،وتحت
المادیةالتحتیةالبنیةفقطلیسبناءبإعادةالملتزمینالمماثلالتفكیر
بنظامالوثیقةمنالمعرفةإنالجماعیة.روحھاأیضًاولكنللبلاد،
خریطةبمثابةالآنأصبحتضدھم،استخدامھتمالذيالدمى،أسیاد
جدًا.طویلةلفترةالأمةبھابتلیتالذيالفسادلتفكیكطریق

استحوذتالتيالخداعشبكةوحلفاؤھامنالكشفتالآخر،تلوفصلاً
وكشفواالمخططاتكشفوالقدالمجتمع.جوانبمنجانبكلعلى
أدارواالمستوىرفیعيمسؤولینعن

وشاھدتیخدموھم.أنالمفترضمنكانالذینللأشخاصظھورھم
عواقبالمذنبونوواجھالفسادعنالنقابكشفرھبةفيالأمة

أفعالھم.

أنأدركتلقدالمخالفات.كشفعندتتوقفلممنالمھمةلكن
یقوممجتمعبناءإعادةوفيالثقة،استعادةفيیكمنالحقیقيالنصر
البلاد.علیھاتأسستالتيوالمبادئالقیمعلى

فيالاستثمارلإعادةوطنیةمبادراتالظلامإنارةمنظمةأطلقت
للجمیع،الفرصوتوفیرالصحیة،والرعایةالتحتیةوالبنیةالتعلیم
الاجتماعیة.المكانةأوالخلفیةعنالنظربغض
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تشكیلفيإمكاناتھموتحقیقللأمامللتقدمالآخرینمنالقیادةألھمت
وازدھرتالصغیرة،الشركاتازدھرتتصوروه.الذيالمستقبل
جدیدة.بحماسةجدیدالجزامنالروحواشتعلتالمجتمعیة،البرامج
وأثبتتجراحھا،الأمةوتضمدتالمشترك،التقدمھدفتحتمتحدة

یمكنحقیقةبلحلم،مجردیكنلمالصعابكلعلىالانتصارأن
تحقیقھا.

التغییراتلترسیخكللبلامنالعملتذلك،تلتالتيالسنواتفي
مدركةالسیاسة،تعقیداتفيأبحرتلقدترسخت.التيوالتطورات

قوةالنھضةقمةأصبحتوالمساءلة.الشفافیةإلىالحاجةدائمًا
الحكومة.فيوتمثیلھمالناسأصواتسماعیضمنمماوحدة،

معالجةإلىتھدفجریئةسیاساتتنفیذتمالتعاون،خلالومن
وانخفضإشراقا.أكثرلمستقبلالطریقوتمھیدالمجتمعیةالقضایا
والمھمشین.المتمیزینبینالفجوةوضاقتالتعلیم،وازدھرالفقر،

الانحدارضدمعركتھاأنمدركةالجماعي،الصعداءالأمةوتنفست
سدى.تذھبلم

امتلأقطعتھا،التيالمضطربةالرحلةفيتتأملمنالكانتوبینما
التضحیاتإنبجانبھا.وقفواالذینالرائعینللأفرادبالامتنانقلبھا
التيالقائدةجعلھاذلككلالعقبات،علىوالتغلبقدمت،التي

للأجیالستُحكىانتصارھمقصةأنعلمتلقدعلیھا.أصبحت
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لاالتيالإنسانیةوالروحالصمودقوةعلىشھادةوھيالقادمة،
تقھر.
أصبحتالتاریخ،منالفصلھذاعلىالستارإسدالمعوھكذا،
الصعابكلرغمالانتصاروأصبحدائمًا.إرثًاالموحدةالأمةمرونة
أحلكفيحتىدائما،ممكناكانالتحولبأنوتذكیراللأمل،منارة

الأوقات.
واحدةقصةنھایةالأخیر،الفصلعشر،الخامسالفصلیمثل
الدؤوبوالسعيوالتقدمالتضامنیحددھاحقبة-جدیدفصلوبدایة
للجمیعأفضلمستقبللتحقیق
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